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«المُقدمة»

واحدةفأناأنا،مَنتعرفأنضروریًالیسأنأظن_
ھيھلتعرفلامعنویًا،مُشتتةمشاعرھا،فيمُتخبطة

فتاةمِثلأناضال،طریقفيأمَمُستقیمصِراطعلى
لدیھالیسالظلامشدیدةحالكةدروبفيتائھةصغیرة
مليءعالمستدخلأزمتھا،منلتخرجمُعینةاتجاھات
عقليأفكارحولكستطوفالمُعقدة،والفلسفةبالأسئلة

المغامرةمنفبعضعزیزي!بأسلالكنالمُزعجة،
التشویق..مِننكھةتُضیف
الحیاة».«تُریدفتاةعالمفيبكأھلاً

إھداء:
دینمُعتنقینأنھمیعتقدونللذینالقصةھذهأھدي_

أدیانغیرعلىالذینإلىفعلیًا،بھیؤمنوالمضعیف
إلھ.بوجودیؤمنواولم
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خاص:شُكر
نشخصإلىشُكرأقُدم_ والحدیثالنقدروحلديَّكوَّ

لبناءالأسبابأحدمنكانفھولصالحيالحواروكسب
وھوالعمیقوالبحثالتساؤلعلىتقدرقویةشخصیة

القصة…ھذهفكرةبناءعلىساعدالذي
للموادوالأخیرالأول«الأستاذالھنديجِھادأ/إلى

الفلسفیة».
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ذاتمُثیرحوارفيدخولوشكعلىأننيأعتقد_
حتىولاتُصدقنيلاعزیزيالآنأنتَقصُوى،أھمیة
ھشٌلأنكأناسأجیبلماذا؟..غیري،حدیثتُصدق
وأناسأبحثولذلكبنفسك،لتبحثجریئًالستضعیف
صواب.علىأننيلكَسأثبت
مستفزةابتسامةثغريوعلىتامةبثقةأمامھتحدثت
قائلاً:وجھيفيوزمجربشدةغضببھ،تستھزأ

ھذا؟!،حدیثكبأكملھللعالمستقولالتيأنتِوھل_
وأنتِالعنیفالشرسللھجومستتعرضيأنكِأعتقد
غیري،وإقناعإقناعيعلىتقدريلمأنكِالقصدفتاة،
قمتِلووآهمِثلك،فتاةأتحمللافأناتفضليوالآن
ھُنا.منبفصلكسأقومالحوارذلكبتكرار
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إھانتھمُتعمدةعنھعینايوأبعدتشدیدبسخطرمقتھ
بكیفأفُكروأنامكتبھمنراحلةاستدرتبنظراتي،

كبیرةمشكلةفھيلي--بالنسبةالمشكلةھذهحلعليّ
مشكلةیراھاولمیقتنعلمالغبيالمدیرذلكإنماللغایة
الأصل!من

***
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تلكعنبنفسيأبحثأنعليّالآنأننيأظن
منللمنزلعودتيبعدللتفكیر،المثیرةالمعلومات

بيالخاصالحاسوبأمامجلستھذاالشاقالعمل
وأكتببسرعةالمفاتیحلوحةعلىبالنقروقمُت
كاتبةفأنانعمالجماھیر،أحدمنرأیتھالذيالسؤال
اجتماعیةمشاكللعرضمقالاتتكتبصحفیة

مشكلة"أواجھتقول:لفتاةسؤالأمسفصادفني
أقععندماليقالتالناسبعضبسرعة،حلھاوأرید
بإلحاحأدعوأنالكنليلیستجیباللهّٰأدعوبمأزق
فایقنتاستجابةھُناكولیسأشھرخمسةلمدةشدید
فقطحینھا"،الدعواتیستجیبإلھیوجدلابأنتمامًا

ألمذلك؟،تقولأنلھافكیفالغبیةالفتاةتِلكأذھلتني
كتابھ:فيقالاللهّٰأنتعرف
كُمُ[وَقَالَ مِنإلیناأقربوأنھُلَكُمْ]؟،اسْتَجِبْادْعُونِيرَبُّ
الورید؟.حَبل

6



الدعوات»اللهّٰیَستجیب«كیفالبحثمُحركفيكتبت
بِرضافابتسمتشریفةوأحادیثآیاتعِدةوشاھدت

ولمالغبیةالفتاةتِلكیَھجممَقالكتابةفيقررتوتام
فارغملففتحتالرأي،وافقھاالذيللمدیرأكترث
«اللهّٰرئیسيّعنوانذلكوقبلمُقدمةبكتابةوبدأت

قرُآنیةآیاتوكتبتالمقالفيانسجمتیستجیب»،
شریف:نبويبحدیثختمتوبشرحھا

رحم،قطیعةأوبإثم،یدعلمماللعبدیستجابیزاللا[
قال:الاستعجال؟مااللهرسولیاقیلَ:یستعجل]لمما

لي،یستجیبأرَفلمدعوتوقددعوت،قد[یقول
مَقاليأختموأحبالدُعاء]،ویدعذلكعندفیستحسر

ذلكفيتَشككنتولوالدعواتیَستجیباللهّٰبأنھذا
ومعنویًا.دینیًاضعیففأنتَ
سیأخذالأمرللطباعةالمقالوأرسلتشيءكلأنھیت
قلُتثُمشدیدوزَھوبثقةابتسمتالأقل،علىساعة
بتَعالي:

المُتغطرس.الغبيالمدیرمنللھجومجاھزةوالآن_

7



الحبیبة،أمُيعندللمطبخوذھبتجلستيمنقمُت
قائلة:فأجابتنيرنانبصوتلھانادیت

الطَعام.لكِحضرتحبیبتيتعالي_
لأمُيونظرتالطَعامطاولةأماموجلستلھاركضت
حنونة:بابتسامةليقالتالتي
الآنمنساعةرُبعوبعدسریعًا،طعامكتناولي_

بسرعة.ھیّاالمغربسیؤذن
وساعدتبسرعةالطَعاموتناولتبطاعةلھاأومأت
الفرض.لأصليتوضأتثُمالصحونجَليفيأمُي

***
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ابتسمتاللیلمُنتصفعشرالثانیةالساعةأتَتعِندما
عقليیبدأبالتحدیدالساعةفھذهشدیدةبسخریة
التيالأسئلةبالأخصإجاباتلھالیسالتيبالأسئلة
إلھبوجودمؤمنةأننيدائمًاللهأحمدبالدین،تتعلق
وكأنالمُشتتةالأسئلةعنأبدًایتوقفلاعقليلكن

إذننحنھاویُربكني،ليیوسوسأنمُصِرالشیطان
آخرفكانبتفكیرأرمقھمكتبيعلىالأسئلةدفترأمام

لمالفلسفةدونمنالدین«كیفكتبتھ:سؤال
نموذجیة.إجابةھُناكأنأظنللعالم؟»،یظھر
الھامةالملاحظاتتدوینوالعمیقالبحثفيبدأت
إجابةعینايأمامصادفنيبالموضوع،تتعلقالتي

تقول:راضیة
فالدینبحتةتكاملیةعلاقةوالدینالفلسفةبین_

ھُناكلكنالمصداقیةعلىیقومعلويإلھيمَصدره
منیتطلبالذيالبشريبالعقلتتعلقالأموربعض

والتساؤل.والتفسیرالبحثالإنسان
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یبقىلي،المُرضيالاستنتاجذلكعلىبشدةابتسمت
تعالى:قالذلك،تقولالتيالآیاتمنبعضفقط
رُوامُبَارَكُإلَِیْكَأنَزَلنَاهُكِتَابُ[ بَّ رَآیَاتِھِلِّیَدَّ أوُلوُوَلیَِتَذَكَّ

والتأملالتدبرعلینایجبأنالآیةمعنىالأْلَْبَابِ]،
اللهمنونتقربلنامُناسبباستنتاجنخرجحتىالعمیق

أكثر.وتعالي--سُبحانھ
تؤلمنيالتيأقداميعلىوقفتوشدیدبتعبزفرت
غَفلةفيلأذھبالفرِاشنحوالتفتثُمالیومجُھدمِن

الفجر.قبلخفیفة
***

الغبیة؟!تِلككتبتھالتيالھِراءھذاما_
لھیقولكيمُسرعًاھاتفھالذيبشِدةالموظفارتبك
مھزوز:بصوتأجابھالمقال،عن
المقالذلكغیرشيءأيأعرفلاأناحُسامسید_

أنتَالمشھورة،الفتاةمُھاجمةعلىینُصوھوأمامي
بأنناشكلاالفتاةوقرأتھنُشِرلوالمقالذلكأنتعلم

الواسعة.وشھرتھابأموالھاجمیعًانتدمرسوف
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أندونالھاتفوأغلقشدیدبغضب"حُسام"زفر
علىودخلبھالخاصالحاسوبفتحبكلمة،ینبس
المنشوررأى"الغبیة"،بـینعتھاالتيتِلكصفحة
تضمنلكيللطباعةالمقالأرسلتفھيبھاالخاص

أمامالواسعصَیتھااستغلتالمقالنشریتمبأن
أحدیرىولمكلھِاالتعلیقاتقرأوشعبیَتھا،جمھورھا
بالمئة.واحدبنسبةولوحتىالرأيیُخالفھا
العمیلیُھاتفحتىھاتفھأخذثُمبعیدًاالحاسوبألقى

یُعنفھ:بھصرخالطباعة،عنالمسؤول
أحذفھالغبیةتلكمنساعاتقبلأتاكَالذيالمقال_

فورًا!
أوالمقالبنشرشیئًایجديلمأنالعِلمتمامیعلمھو

عِندھا.للجریدةالمتابعینمعظملأنقرأهفالجمیعحذفھ
***

مِنرسالةوصلتنيبدقائقالفجرقبلاستیقظتعندما
لي:یقولعمليمدیر
لكِ.تحذیرآخرسیكون_
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بتھكمفابتسمتالرسالةبمضمونعِلميتمامعلىوأنا
اكتراث:بعدمأقولوأنا
الآخرة،عنشيءیَفقھولاالدُنیایُحبحقیرشخص_

.ھداك اللهّٰ
شَجيّبصوتمكانكلفيیَصدحالآذانصوتسمعت
اللهّٰغیرفمنالمُحطمةوالقلوبالصدوریُشرحعَذب،
لنا؟.والأنیسالصاحبیكون
المِرحاضإلىذھبتثُمشدیدبحماسالفرِاشمنقمُت

وأدیتالصلاةثوبوارتدیتخرجتحاجتي،أقضي
أنأظنصدر،بِرحابةوبخشوعالفرضیلیھاالسُنة
یشعرلمالدُنیافيبمتاعبسیَلقىالفجریُصليلمالذي

فانیةالدُنیاأنأیضًایشعرلمأكثر،والاسترخاءالراحة
الأصل.منلھانكترثمعنىلھالیس

12



الأذكارتردیدمنالیوميروتینيمنانتھیتعندما
أخذتوشدیدةبراحةزفرتالیومي،الوِردوقراءة
أدھشنيفعقليعینايمنتسیلوالدموعكثیرًاأدعو
أتمنىالمولىبإذنبنفسيأبحثسوفوغریببسؤال

علیماللهّٰأنأعلمشيء،كلليیوضحالسؤالذلكأن
مُجازفتي.وبحاليأعلمھوبالتأكیدفـالصدوربذات

ألاالجدیدسؤاليبتدوینقمُتوالمكتبأمامجلست
بھأقصدلمذلكسؤاليحرام؟»الدُنیاحُب«ھلوھو
الدُنیانحبھلھدفھالسؤالذلكإنماللدُنیاأعیشأن
الطیبالأثرتركوصدقاتمنلنایحلومانفعللكي
كثیرةأشخاصأعرفالھلاك،قبلالمُحبیننِفوسفي

البحثیحقالسؤالذلكأحَد،عِلمدونماتتوعاشت
معالصراعمنانتھىأنبعدمرة،كلمثلبعمق
السؤال.ذلكعنسأبحثالمُتغطرسالمدیر

***
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كيمستفزةابتسامةوجھيیعلووالعمللمقروصلت
ضحكةكتمتبذلك!،استمتعأنافكَمالمدیرغضبأثیر

أخذتوجوفيمنالخروجوشكعلىكانتصاخبة
طرقتھثُمالمدیرمكتببابأماموقفتعمیق،نفس

عندماالآن،تحدثسوفالتيللمشاجرةبحماس
یَصرخسمعتھفورًا،البابفتحتدخوليإذنسمعت

قائلاً:بي
الجریدةتُضیعسَوفالتيالمَصونشرفتلقد_

بأكملھا.
وجھھاحتقنھوبینماتمامًاتجاھلتھبللھأنظرلم

جامح:بِغضبوأردفبشدة
لـتابعةصَحفیةھُناأنتِأحدثك!،وأناليأنظري_

لدیھاالجریدةھذهیأمركِ،تنفیذيمدیرولكِجریدتنا
وإلا…بھاالالتزامعلیكِوحدودنظام
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سأقولأنادَعكَالعزیز؟!،المدیرسَیديماذاوإلا_
جدًاجیدھذاسیكونالجریدة؟منتطردنيأمممم
أنعليّالسھلمنحقًا!،سَخيّعرضليبالنسبة
بھاأفعلبيخاصةجریدةأفتحأوأخرىلجریدةأذھب

ألالدیكبسیطةخدمةأقُدملكيھُناأنالكنليیحلوما
الغبي.عقلكإصلاحوھي
المُزعج،صِراخھیُكملأنوكادبشدةغضبھازداد

كیانھ:زَلزلقويّبصوتقائلةقاطعتُھ
غبيعقلكنعمھذا،المُلللصراخكداعيھُناكلیس_

إلھ؟؟،وجودلعدممنطقیةإجابةلدیكھلبَحتة،لدرجة
لیرتدواعلیھاالناستُشجعوالفكرةتِلكتدعملماذا
والإلحاد؟الكُفرھوھذهالجریدةھدفھلدینھم؟،عن

شدید:بارتباكرَدَّوریقھیبتلعأنھلاحظت
كمایُحاسبناویَراناإلھھُناكأنعلىدلیلكوما_

قلُتي!
أجُیب:وأنابِثقةخطواتعدةمنھاقتربت
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مِنْخُلقِوُا[أمَْالطورسورةفيتعالىوسُبحانھقال_
مَاوَاتِخَلَقوُاأمَْالْخَالقِوُنَھُمُأمَْشَيْءٍغَیْرِ وَالأرَْضَالسَّ
لكنذلكینكرأحدلاموجودونأنتمأيیُوقنُِونَ]،لاَبَلْ

البحر،الأرض،السماء،الكون،ھذاخلقمنتتسائل
خلقھم؟؟،مَنالجِبال،الأنھار،المُحیطات،الحیوانات،

حقًا!!نفسكتُصدقھلبالصُدفة!أتىذلككلھل
استدرتبالنصر،شعرتالإجابةعلىیقدرولمصمت
المُشادةتلكبعدشدیدبتعبزفرتوأمامھمِنراحلة

أدعوبَعدفیماتفكیرهطریقةسیُغیربالتأكیدالكلامیة، بذلك.اللهّٰ
***

الحاسوب،أمامجلستمنزليإلىوصلتأنمابعد
رغبتيأشبعلكيشدیدةبِلھفةالمفاتیحبلوحةضربت

نوتارةأبحثالمُلحِة،أسئلتيفي أخرى،تارةأدوِّ
التيالفلسفیةالاستنتاجاتتِلكأرىوأناشفتايزممت
بتلخیصقمُتفأناساعتینمُنذعنھاأبحثكنت

منطقیة..الإجابةأنھایبدونِقاطھیئةفيالاستنتاجات
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وضعتالدُنیا»یحبأنللمَرء«لایشترطنقطةأول_
النقطةبتسجیلوقمُتتركتھو«لماذا؟»سؤالبجانبھ
تلیھا.التي
والطرقاتبالصِعابملیئةالدُنیا«نقطةثاني_

یُحبھا؟»الذيذافمَنالوَعرة
الحسنالسلوكبھالتفعلالدُنیاتحب«أننقطةثالث_

حدیثأیضًاصادفنيوغیرھا»،الصالحةوالأعمال
رسولَعنمُسلمصحیحرواهشریف

قال:صلى الله عليه وسلماللهّٰ
مُستخلفِكُمتعالىاللهّٰوإنخُضرة،حُلوةالدُنیاإن[

النِساء]واتقواالدُنیا،فاتقواتعملون،كیففینظرفیھا،
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مِنفیھاالدُنیاأنبعقلي،الحدیثذلكفسرتحینھا
أنعلیھیجبفیھاخلیفةالإنسانوأنالكثیرالمُغریات
یفعلماذایرىوتعالى--سُبحانھاللهّٰوأنیحفظھا
سؤالأولعلىأجیبأنیجبالآنالأرض،فيعباده
واحدتفسیرھُناكالدُنیا،یُحبأنللمَرءیشترطلاأن

والمشقاتبالعثراتمَلیئةھذهالدُنیاصحیح،أنھوأظن
ویَتحدىیُجازفأنإمابھایَقبعالذيوالإنسان
فھُناأمامھ،الفارِغةلحِیاتھیَنظرویَجلسأوالصِعاب
مسوف الشخصسَھمأوللسھمینالناسأقَُسِّ

یُدركوالحیاةیكرهأنھأعتقدماعلىفیھاالمُجازف
بالتحدیدھذاالكسولالشخصالثانيالسھمفانیة،أنھا

البرزخوحیاةآخرةھُناكبأنیؤمنولمالدُنیاسیُحب
الموت».بعد«ما
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بِضعفقطتأخذفاصِلةمحطةھيالحیاةأنالحقیقةفي
أوالثلاثینسِنفيیكونالموتأنیُمكنسنین،

سیعیشھُناوالمیتذلك،منأصغریُمكنوالأربعین
یُمكنأحدیتخیلھالمسنواتعددإلىبكثیرأطولحیاة
یأتيالموتالقبر!،فيوھوعامألفینإلىتصلأن

سورةفيتعالىقالكیفأومتىأحدیَعرفلمبَغتة
كُنتُمَاذَلكَِبِالْحَقِّالْمَوتِسَكْرَةُوَجَاءَتْ[ق:
كنتالذيھوھذاأيتحیدمنھكنتماذلكتَحِیدُ]،مِنْھُ
لیأتيمُحددوقتلھلیسالموتوتُھابھ،مِنھُتفرُ

الآخر؟؟بالیومیؤمنوالاأنلھمفكیفللمَرء،
فرُاشيعلىخلدتثُمبوِسعابتسمتعمیقبَحثوبعد
علىأننيھلصلاتي؟،یتقبلاللهّٰ«ھلبـیُفكرعقليو

إنسأبحثللغدعُمرلديّكانإنمستقیم؟»،صِراط
.شاء اللهّٰ

***
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الموعدفيلعمليذھبتصباحًااستیقظتعندما
استحسنتالمدیر،مكتبعلىأمُربأنفكرتالمُعتاد،
البابطرقتلمِكتبھ،مُتجھةطریقيفغیرتالفكِرة
رَمقتوللغرفةمَرقتالدخول،إذنوسمعتبھدوء
بادلنيعندمااندھشتھادئة،بابتسامةالمدیر

كماالعصرالأحلاممِنھذهھلماذا؟؟،الابتسامة،
بحرجیتنحنحسمعتھُلي؟!،یبتسمالمدیریقولوا؟،
قائلاً:

وحقمعكِبالفعلأممممأمس،بحدیثكفكرت_
لي،یغفرأناللهّٰمنأتمنىتفكیري،طریقةراجعت

التيالمقالاتكافةإلغاءالموظفینمِنطلبتبالمناسبة
لكِ.شكرًاالإسلامي،الدینتضطھد
قائلة:براحةتنھدتشدیدة،وسعادةبوِسعابتسمت

نظريوجھةفھمتبأنكَللغایةسعیدةبحق!رائع_
الحقلطریقتوجیھكمھُناالعملمنھدفيأناأخیرًا،
إمكانیاتي.قدرعلى
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شعرتسریعًا،عَمليأكُملكيللخروجمِنھُاستأذنت
أنكإحساسطربًا،یرقصقلبيوبأنبنفسيبالفخر
لشخصنصیحةتعطيأولھِدایةالرئیسيالمصدركنت

والأفُقفيیسعفكِرھاناضجة،فتاةبأنيیشعرني
الفراشات.مِثلیُحلق

***
نغُرفتي،فيالحاسوبأمامجلستكعادتيو أدوِّ

تِلكلولاالحقیقةفيتلزمني،التيالھامةالنِقاط
فيوضعیفةالتائھةمِثللَصِرتأفعلھاالتيالبحوث
،عَنالكثیرتعرفلادینھا، مُخجلسیكونالأمراللهّٰ
حقًا!.للبعض
موضوعحولالشیوخلبعضفیدیوتسجیلاتتابعت
كثیربحثبعدذنوبي؟»،یغفروصلاتيیتقبلاللهّٰ«ھل
شدیدبتعبزفرتمتواصِلة،ساعاتثلاثةلمدةاستمر
نتفقدالصغیر،الدفترعلىشاملةنظرةوألقیت دوَّ
مِنھم:فكانوالإستنتاجاتالإجابات
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مرةیتوبلذنبھعادولویتوبأنالمُذنبعلى_
عنھیتوبالذنبتكرركلماھكذاوأعمقبشكلأخرى
ابٌ]،إنِْھُالْعَبْدُ[نِعْمَص:سورةفيتعالىاللهّٰقالفقد أوََّ
ابكلمة والمعاصيیتركواللهّٰإلىالراجعتعنيأوَّ
لھ.اللهلیغفرالصالحةالأعمالیفعلوالذنوبعنیندم
ویفعلھاأنالعبدعلىیجبقوانینوشروطللصلاة_

الدینعِمادفالصلاةالمَرء،حیاةفيأھمیةللصلاة
للإلھالتقربوسیلةھيالصلاةتعالى،اللهّٰإلىوالتقرب

لھ.ضعفھیظھرویجھشصدره،بمكنوناتالعبدیبث
اللهّٰإلىالتقربفكرةبعباده،رحیموالذنوبیغفراللهّٰ_
یشعربأنكفیلھذالھ،صاحبًاالمَرءیعتبرهو

معلیسوالإطمئنانالراحةوالطمأنینة،بالسكینة
.معبلالبشر اللهّٰ

یجذبھالعبد،فكِرلنموأساسيضِلعالدینفلسفة_
حولھ،الأشیاءماھیةفيوالتعمقوالتأملللتدبر
أمَصوابعلىأنھالإنسانلتعریفوسیلةھيوأیضًا

لا.
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الأعمالمِنلأفعلالحیاةأرُیدأننيعلمتفقطالآن
نالكثیر،الصالحة الإحترامعلىقائمةعلاقاتلأكوِّ
فياللهّٰإلىنتقربوالطاعاتلفعِلتنسابقووالرُقي
الذنوبأمحيحتىالحیاةأرُیدالضعف،أوقات

حتىخاتمتي،بحُسنكثیرًااللهّٰأدعوحتىوالمعاصي،
الحیاةمنأرُیدلانَعمالبشر،نفوسفيطیبأثرأترُك
ذلك.منأكثر
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»بحمد«تمت اللهّٰ
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